
وأمريكاإيران
أصدقاء؟أمأعداء

ووسططرفان
ضدكاملتنسيقوبينهمامتفاهمتَانالدولتينبأنالإيرانيةالأمريكيةالعلاقةتكييفالبعضيختزل
تمثيليةعنعبارةكلهإعلاميوتراشقوتهديداتمواجهاتمنيبدوماوأنالمنطقة،فيالسنة
بعداءالعلاقةويصفونالمعاكسبالاتجاهيختزلونآخرونالسنة.أهلوخداعالعلاقةهذهلإخفاء
للكافر.المسلمعداءمنمنطلقمبدئيأساسعلىمبنيشامل

تفسيرأوقضيةأوظاهرةأيمعرفةفيبدلاإذوالتاريخ،السياسةفهمفييصلحلاوالاختزال
الإيرانيةالأمريكيةالعلاقةفيوالتفاصيلالعلاقة.ذاتالتفاصيلمعرفةمنوتاريخيةسياسيةحالة
قبلإيرانفيهامرتالتيوالمراحلوبرامجهموخططهمإيرانفيالحكمرجالعقليةفهمتعني
فهمكذلكتعنيكماالمنطقة.وفيالعالمفيالكبرىالأحداثمعهناكالسلطةوتعاملالثورةوبعد

أمريكا.فيالقراروآليةالأمريكيةالاستراتيجية

مبدئية!!!هيبللابراجماتية،إيرانسياسة
حقائقثلاثرصديمكنبعدهاحصلتالتيوالمراحلإيرانفيالثورةلمسيرةتاريخيتتبعفي

براجماتيايبدومالأنالإيرانية،السياسةفيموجودغيروالبراجماتيةالمبدئيةبينالفاصلتجعل
مبدئيا.المقبولةالإيرانيةالمنهجيةمنجزءالأصلفيهو

)قطرية(قوميةدولةإيرانالأولى:الحقيقة
العلاقاتورسمالدولةبناءفيعليهيعتمدأنيمكنماالشيعيالفقهيالموروثفييوجدلا

إنشاءفيالحديثة)القطرية(القوميةالدولةمفهومعلىالاعتمادمنمفرّلاعليهوبناءالدولية،
إيرانإنشاءفيعشريالإثناالشيعيالمذهبأهميةورغمالثورة.بعدإيرانفيالدولةمؤسسات
مستقلةكدولةالقومي،بالمنظارسياستهاترسم)قطرية(قوميةدولةحقيقتهافيفإنها)الثورة(،

عليا.قوميةأمنيةمصالحولهاسيادةذات

)الثورة(إيرانإنبلوخدمته،نشرهفيإيرانتساهلولاالمذهبأهميةمنالتقليلهذايعنيلا
الآخر.يخدممنهماكلأنبحيثالشيعيوالمذهبالقوميةالدولةبينتكاملإحداثمنتمكنت
فيالثوريالحرسمشاركةثمسوريا،فيبالقتالالعراقيةوالميليشياتاللهحزبتكليففإنولهذا



المذهبيللمشروعدعمالوقتنفسوفيالإيرانيالقوميللأمنخدمةهوالعراقفيالقتال
المذهب.خدمةعلىمقدمالقوميالأمنأنتثبتالتجاربفإنالإثنانتعارضوإذاالشيعي.

أذربيجانضدالنصرانيةأرمينيامعإيرانوقوفالمبدئيةعلىالبراجماتيةتقديمنماذجومن
معالوقوفومنهاإذربيجان.معوقفتالتيتركياإضعاففيهيالقوميةمصالحهالأنالشيعية
منالسوريالنظاميزعمهماورغمالنصيريةيكفرونعشريةالاثناأنرغمالسوريالنظام
المطلقورفضهاالصارمالسنيالتزامهارغمحماسدعمكذلكومنهاالعربية.القوميةفيتطرف
غزة.فيالتشيعنشر

المشتركالعدولهزيمةأفغانستانغزوفيمهمتهالتسهيلأمريكامعالتنسيقكذلكالنماذجومن
الأمريكيةوالصواريخللطائراتمرةمنأكثرالإيرانيالجويالمجالإيرانفتحت"طالبان".

يقفأنالشمال""تحالفحليفهاإلىأوعزتكمالأفغانستانوالمتجهةوالبحرالخليجمنالقادمة
طالبان.ضدأمريكامع

براجماتيمشروعذاتهاالفقيه""ولايةالثانية:الحقيقة
مشروعذاتهوهوالفقيه،ولايةمبدأهوعليه)الثورة(إيراننشأتالذيالفكريالأساس

ويغيبالشيعية.الأدبياتفيالسياسيةالسلبيةمنللتخلصكوسيلةالخمينياستخدمهبراجماتي
إلاالسياسيالطرحمنفيهاليسللأئمةالمنسوبةعشريالإثناالفكرمروياتأنالكثيرعن

أساسه.منالسياسيالتحركاستحالةيعنيعليهاوالاعتمادالمهدي،انتظار

وحشرهامحدودةسياسيةمشاريع"طرح"منتخلولاالشيعةتاريخفيالاجتهاديةوالمحاولات
تناقضالتيللمروياتالهائلالزخمأمامتصمدلالكنهاالنقص،هذالتعويضالشيعيالفكرفي

إلىتترجمولمالخميني،قبلموجودةكانتالتيالفقيهولايةنظريةنفسعلىينسحبوهذاذلك.
عملي.برنامجإلىفكريطرحمنفحولهاالخمينيجاءحتىالسبب،لنفسعمليمشروع

الظروفاستغللأنهالخمينينجحالطرح؟نفسفيقبلهمنفشلرغمالخمينينجحلماذا
مصادمانظرياطرحاوليسواقعيابراجماتيالهاطرحهفكانالشاه،ضدالشعبواحتقانالمواتية

جعل)الثورة(،إيرانتأسيسفيالفقيهلولايةالبنيويالبراجماتيالدورهذاللمرويات.
بالضرورة.متداخلتانوالمبدئيةالبراجماتية

للبراجماتيةواسعةنفسيةبوابةالتقيةالثالثة:الحقيقة



وفيهاالتشيع،أركانمنركنالتقيةأنالشيعةمنأحدينكرلاالتقيةمفهومعلىالخلافرغم
الدورهذاللتقيةبقىفهلوقوة،دولةلهمصارتالشيعةبأنيُعترضوقدكبير.براجماتيجانب
للبراجماتية؟المجالإفساحفي

معتتعاملبلفقطالداخليوضعهامعتتعامللاإيرانأنأولاًبنقطتين،الاعتراضهذاعلىيجاب
يضفيالتقيةمبدأعلىالشيعيتربيةثانياًكبيرا.دوراالتقيةفيهاتلعبوعالميةإقليميةتوازنات

لاممنللبراجماتيةاستعداداًأكثردولةأوجماعةأوكان-فرداتجعلهشاملة،نفسيةحالةعليه
بها.يؤمن

وتحويلهضميرياًقبولهثمومنالبراجماتي،للقرارنفسيةمنصةإلىيتحولللتقيةالاستحضارهذا
أصلهافيالتيوالقراراتالمصالحلـ"أدلجة"آليةالدينيةالتقيةتصبحوهكذامبدئي.قرارإلى

متشابكة.بطريقةوالمصالحالأيديولوجياتتداخلهناومنللمبادئ،مخالفة

استثناءليستإيران
حصلماوضوحاأكثرهايكونوربماالتاريخ،فيتتكررالبراغماتيةمعالمبدئيةتداخلفيالأمثلة

الغربففزعالألمانيالزحفأمامينهارأنالسوفياتيالاتحادكادحينالثانيةالعالميةالحربفي
الآلياتمنكبيراعدداذلكأجلمنوخسربلوالذخيرةوالدباباتبالطائراتلدعمهواسعةبحملة

وفيالمتطرفةالستالينيةبالشيوعيةمحكوماًكانالسوفياتيالاتحادأنمعهذاوالبشر.والسفن
الرأسمالي.الغربمعوشرسةشاملةعقائديةعداوة

انتصارهيعنيمماهتلربيدالعظيمةومقدراتهاروسياستجعلستالينهزيمةأنوقتهاالغربقدّر
يمكنستالينلأنترددبدونستاليندعمعلىوالأمريكانالإنجليزاتفقولهذاعليهم.الحتمي
الدعمتلقيعلىستالينوافقالوقتنفسوفيروسيا.احتللوهتلراحتواءيمكنلابينمااحتوائه
الشيوعي.تطرفهرغمصدررحابةبكلالغربي

الإيرانيةالاستراتيجيةتطورتكيف
مرتإيرانإنبللاحقا،عليهاستقرتالذيالوضوحنفسالثورةبعدإيرانقيادةلدىيكنلم

بينواضحبشكلوازنتاستراتيجيةبرسمانتهتوالبراجماتيةالمبدئيةبينالتجاذباتمنبسلسلة
أعلاه.المذكورةللحقائقتبعاًوالبراجماتيةالمبدئية

الأمريكيالنفوذمعوتعاملتالمبدئيةفيالأولىمراحلهافيبالغتالإيرانيةالثورةانطلقتحين
تجاوزتأنوبعدالشاملة.والمواجهةبالتحديالمستعجلالفعلردّتعاملالمنطقةفيوتوابعه



استراتيجيةوضعقرّرالدولةرئاسةرفسنجانيهاشميوتسلّمالعراقمعالحربمرحلةإيران
فيها،الضعفونقاطالأمريكي،النفوذوآليةالأمريكيةالتفكيرلطريقةشاملفهمعلىقائمة

.المنطقةفيوالمذهبيةالديموغرافيةالخريطةومعرفة

التالية:الأركانعلىقائمةاستراتيجيةإيرانرسمتذلك،وإثر

قدرومجاملتهمالأمريكي،للنفوذالتابعةالمنطقةحكوماتمعالثوريالصِدامإيقاف●
محاذير.دوناستغلالهايمكنحتىالشيعية،للأقلياتالوصولأجلمنالإمكان

أنالسنيةالأغلبيةوإقناعوالإعلامي،السياسيالطرحفيالسنيالمذهبباحترامالتظاهر●
فقط.الشيعيالمذهبهمّوليسعمومًا،الإسلامهمّتحملإيران

المسلحة،القواتوكفاءةوالتدريبالسلاحأنواعبكلالعسكريللتطويرالجهودأقصىبذل●
والإنترنتوالحواسبوالصواريخالنوويةالصناعةفيالتقنيللاستقلالوالسعي

والاتصالات.

لابتزازوسيلةتكونالله()حزبلإيرانمواليةقوةلصناعةلبنانفيالفوضىاستغلال●
إسرائيل.ربيبتهاإزعاجخلالمنأمريكا

:والصين،روسيامعالعلاقةتوثيق● والتقنيةالمتطورالسلاحعلىالحصولأجلمنأولًا
أمريكا.لهتسعىأمميقرارأيضدمعهاتقفأنأجلمنوثانيًا:النووية،

لإزاحةلأمريكااستدراجكأداةوتهيئتهاالعراق،فيلصدّامالمعارضةالقوىعلىالسيطرة●
الإيرانية.الاستراتيجيةنجاحأمامالعقباتأكبرمنيعتبرالذيصدام،

أجلمنوكذلكللبنانالوصولتسهيلأجلمنالسوريالنظاممعالعلاقةوتوسيعتوثيق●
العراق.علىالسيطرةبعدالشيعيالهلالاستكمال

أمريكاخداعيمكنحتىبراجماتية،بطريقةالمنطقةفيالقادمةالأحداثمعبالتعاملقرار●
وأحداثالكويتاحتلالأزمةفيفعلاذلكتحققوقدالإيراني.للمشروعخادمٍإلىوتحويلها
بعده.وماالعراقوغَزولأَفغانستانأمريكاوغزوسبتمبر



فيإضافيكذراع)الحوثيون(اللبنانياللهحزبغرارعلىبجماعةاليمنفينفوذإيجاد●
العربية.الجزيرةكاملعلىالنفوذاستكمال

مجموعةبعدالعربي،والبحرالمندب،وبابالأحمر،البحرفيالبحريالنفوذتوسيع●
فضلاالقمر،وجزروجيبوتيأريتريافيبحرية،وقواعدالمراكبرسوّوحقوقاتفاقيات

البحرية.العسكريةالقدراتتوسيععن

ودعمهاالإسلامي،والجهادحماسوتحديداالفلسطينيةللمقاومةالعربخذلاناستغلال●
الأمريكيالنفوذمعالإقليميالتوازنإكمالبهدفوالتدريب،والتقنيةوالسلاحبالمال

المنطقة.فيوالإِسرائيلي

والمبدئيةالبراجماتيةبينالتداخلتعكسالإيرانيةالاستراتيجيةحصيلة

الاستراتيجية:هذهمنإليهتصبوكانتمامعظمإيرانحققت

مؤسساًوتدريبًاوعتاداًوعدةعددًامتكاملقويجيشبناءمنإيرانتمكنتالدفاعي،الجانبفي
ولهذاأمريكا،تهزملنأنهاإيرانإدراكالتوازنبفهمويقصدالمنطقة.فيالتوازنفهمعلى

تدميرتستطيعأنهاأمريكابتخويفوذلكالردع،أساسعلىمعهاالتعاملفيخطتهارسمت
أمريكي.لهجومتتعرضلحظةأيفيالمنطقةفيمصالحها

وقطعتالإلكتروني،التجسسوتقنيةوالحواسيبالصواريختطويرفيإيراننجحتالتقنية،في
النووي.برنامجهافيكبيراًشوطا

الشيعيةللأقلياتوالوصولالمنطقة،حكوماتخداعمنإيرانتمكنتالإقليميالاختراقفي
عندإلاالتحركبعدمتوجيههامعالأقليات،هذهفيالأقوىلهاالمؤيدةالتياراتوجعلتبكفاءة،
الحاجة.

االمتطورةالتنظيماتمشاريعأنجحمناللهحزبمشروعكانلبنان،في احزبيًّ ا،وحركيًّ واجتماعيًّ
معوالصدامالسوريةالثورةفضحتهأنلولاالعربالسنةعندحتىقويةسمعةالحزبكسبوقد

السني.الجهاد



بينالكبيرالفرقرغممصيرية،بعلاقةمعهاالسوريالنظامربطفيإيراننجحتسوريا،في
السوري.للنظامالمزعومالعروبيالقوميوالتوجهالمذهبيوالخلافالنظامين

الحكوماتبأموالوالأمريكانبدماءصدّام،لإسقاطأمريكااستدراجفيإيراننجحتالعراق،في
لإخراجالعراقيةالمقاومةاستخدامفينجحتالهادئةالسياسةبنفسثملأمريكا.التابعةالخليجية
ورثتوهكذاالعراقية.المقاومةعلىللقضاءالأمريكاناستخدامالوقتنفسوفيالأمريكان
أنوفهم.رغموحلفائهاأمريكاحسابعلىالعراقفيكاملةالسلطة

تسيطرقوةإلىهامشية،حركةمنفتحولواالحوثيين،نفوذتوسيعفيإيراننجحتاليمن،في
اللزوم.عندالاجتياحإثناءللتحركوجاهزةوالإماراتالسعوديةوتهدداليمننصفعلى

انجاحًاإيرانحققتالمندب،وبابالأحمرالبحرفي بسببوذلكالبحري،الوجودفيجزئيًّ
بابعلىالحوثيينسيطرةعنفضلاهذاوفرنسا.وإسرائيلأمريكاقبلمنالشرسةالمنافسة
منه.القريبةوالسواحلالمندب

والبراجماتيةالمبدئيةبينالتجاذبيكشفالعربيالربيعمنالموقف
والتوازناتالعربيةالشعوبمعالتعاملفيالدروسمنجيدةحصيلةإيرانلدىاجتمعتقدكانت

اندلعوحينالعراق.فيتجربتهاخلالمنالعربيالربيعقبلالأمريكيالنفوذوخاصةالعالمية
وسوريافيالمركزيالحكموضعفاليمنفيالفوضىفرصةاستغلالفوراقررتالعربيالربيع
والأردن.الخليجفيالسنيةالحكوماتوعمالةغباء

العراقفيالسنةومجاملةالمتطرفةالطائفيةبينتختارلأنمضطرةنفسهاإيرانوجدتوحين
السنةأهلمنكبيرجزءتعاطفمنسابقاحازتهماكلوخسرتالطائفيةفضلتواليمنوسوريا
دعمفيمبدئيموقففهووالبراغماتية،المبدئيةبينالتشابكيجسدهناإيرانوموقفالعرب.
أهلبمعاناةالعربيةالحكوماتاكتراثعدماستثمارخلالمنبراغماتيومَوقفالشيعي،التطرف
التشيعنشرتفضيلتقتضيفالبراغماتيّةأمرهاعلىمغلوبالسنيةالشعوبدامتوماالسنة،
السنية.الشعوبمجاملةعلىبالقوة

الجهادخطراعتبرلأنهسوريافيالإيرانيللتدخلرافضايكنلمالغربأنذلكمنالأعجب
تقديرفيحصلمانفسوهوالإيراني،المشروعمنأخطرالغربيةالمنظومةعلىالسني
تتعرضلمهناكلإيرانالتابعةالقوىوجودوطوالوهتلر.ستالينبينللوضعالغرب



علىخطربدايةتعتبرتجاوزاتتحصلعندماإلاإسرائيلمنأوأمريكامنلضربات
الغربية.المنظومة

الاستنتاج
دامتوماالمبدأ،منجزءاذاتهالمصالحتحقيقدامماللسؤالمعنىيبقىلاالأسبابلهذه

دورفإنالتحليلهذاعلىوبناءحدود.بلايتمدّدبأنالمصلحةلمفهومتسمحالنصيةالمرجعية
منأقوىالدولةلصالحالمذهبهامشتوسيعفيالإيرانيةالحوزةوطريقةوالقوميةالهوية
أنوالبراجماتيةالمبدئيةبينالتداخللهذاالمدركالمراقبيستطيعلذلكوتبعانفسه.المذهب
الأزمات.منأزمةأيتجاهعليهالإقدامإيرانتنويماالعموم--فييتوقع

البعيدالمدىعلىوالمصالحالمبادئموازنةتنجحهل
السيطرةبذلكوحققتالنفس،وضبطالتحركبينالموازنةإجادةفيالإيرانيةالاستراتيجيةنجحت
سيدومفهلوإسرائيلأمريكامعالشاملةالمواجهةالآنحتىتحاشتوعربية،عواصمأربععلى
الأمر؟هذا

الأمريكيةللهيمنةمستفزةومنافسةالنفوذفياللازممنأكثرتوسعصاحَبهالإيرانيالإنجازهذا
بسببفتحت،فإنهاالاستراتيجيةهذهتنفيذصاحبالذيوالحذرالدهاءورغمالمنطقة.في

جميعا.إغلاقهاوالغربإيرانعلىيصعبالغرب،معللمواجهةكثيرةنوافذالكبير،توسعها

يجعلهاارتباكمرحلةإلىسيصلالآنحتىإيرانأتقنتهالتيوالبراغماتيةالمبدئيةبينالتبادل
خلالومناحتوائها.يستحيلثمواحدةبنافذةتبدأالغربمعحتميةمواجهةمنععلىقادرةغير

أعلمواللهقريباالشاملالصدامهذايستشرفأنالمراقبيكادالحاليللمشهدالثاقبةالنظرة


